77 مجلة حوليات التراث 
/ 1و 00 11101115 كم2 نام 15م لذلكم عناباع 2 “رام 
1112-0 15521 





إنشائية الحضور 


ع3 أوننا 501 


د عبك الحفيظ بورد.م 
جامعة تلمسانء الجزائر 


حامء. 12214200 © متتل 1تامط 


تاريخ النشر: 2005/3/1 


03 
2005 


الإحالة إلى المقال: 
“+ دء عبد الحفيظ بورديم: إأشائية الحضورء مجلة حوليات التراث» جامعة مستغانم» 
العدد الثااث» مارس 2005» ص 48-41. 
00 
165.111015-7ة تمه //:ماغط 


ديد 


بتاعصتدع 110563 01 7أذتاءكتطنا بطتدعنذا 'حله غم رونا حماط 
5 طلع2ة1/1 ,3 *لآ1 





مجلة حوليات التراث. العدد 3, 2005, ص 41 - 48 
1112-0 15511 


إنشائية الحضور 


د. عبد الحفيظ بورديم 
جامعة تلمسان» الجزائر 
الملخص: 
تجربة الحضور معرفة تحمّق الانسجام بين حركة الوجدان الداخلي وبين حركة المتغيرات 
الخارجية» فيمتلك منطق الاطمئنان لفك المعادلة الصعبة» معادلة الثابت واللمتغير. لأنه _ينشهع 
رركي ينهما هو الحبرة الانتقائية وتتشكل الحبرة الانتقائية من جمع الترامات المعرفية التي يكون 
الوحي أعلاها ثم غيره من الحبرات الفردية والإنسانية. فإذا كان طغيان الثابت على المتغير 
بينشئ جمودا واذا كان طغيان المتغير على الثابت ,ينشئ الضياع فإن توازنها وحده يحقق الحضور 
المعرفي والشعري. وإنشائية الحضور تفجر الشعر من قلب الإنسان وعقّله» فسما به في مدارج 
امال والكال حين رأى بالبصيرة ما لم يره غيره بالأبصار. رأى الحياة فأقبل عليها إقبال 
الصدي الظمآنء ورأى الموت فهرع إلى ظلمات النفس يباكيها في صمت العويل ونوح 
الأصيل» ثم رأى ضيق المكان ورعب الزمان لخاول إدراك المطلق اللامتناهي. 
الكلمات الدالة: 
تجربة الحضورء الوجدان. المعرفة» الشعرء الإنشائية. 
مويك ناتاس 6 
©0122 2ع]2 5111121 
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1006م ععمعووعم عط 1ه «متاء لتتاقصمء عطا لمك .ععمعوع:م عتاعمم ممه ع كأتمومى 
17مةء2 01 11112373375 معطا صذ غ1 لعمتهط عط 50 ,لصطتمط 0تته تتتهغط تممصتط عط مام توجاعمم 
خطعذد طاتم معءد لهط عناء عه مص غقطى؟ غعطعاكصة طغنل كحدد عط معطاىا ممتاءع ضيعم امه 
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نك تنه 43 | 


متك لاتأقطم ,لإتاعوم رعق160امم] رععمعك فصق عع صقلمة 26 1ه ععمعام وده 
1ظض 

أضفى الفيلسوف محمد إقبال قيمة إسلامية على مفهوم الحضورء فعاد إلى 
صضفاء المثالى. القرانية الى تعيد للاشان 'الفرض" المفقودة: والطيئازة المشخضبة. إن 
بداية الوعي ,تشكل بتأسيس صواب فلسفة الذات التي يصوغ هدفها الرئيسي 
القران حين "يوقظ في نفس الإنسان شعورا أسمى بما بينه وبين اللحالق وبين 
الكون من علاقات متعددة"(0), هذه الرؤيا الشمولية تعيد ترتيب المفاهيم 
وتصحيحها فلا تضرف أو تزل إلى سحيق. القرآن» إذن بمنح محمد إقبال تحديد 
مفهوم الحضور انطلاقا من الوعي بضرورة الدين "ليس أمرا جزئياء ليس قكرا 
مجردا لخسبء ولا شعورا مجرداء ولا عملا مجردا؛ بل هو تعبير عن الإأسان 
كله" الدين حينئذ هو الذي بمنح الإنسان فرصة الإسراء الأرضي والمعراج 
السماوي» لذلك "سمو فوق الشعرء فهو بتخطى الفرد إلى اجماعة؛ وفي موقف من 
الحقيقة الكلية يتعارض مع عر الإنسان وقصوره» فهو يفسح مطالبه» وستمسك 
بأمل لا يقل في شيء عن شهود الحق شهودا مباشرا"(2) وحركة الفكر لا تصبح 
ممكنة إلا بحضور اللامتناهي حضورا كمنيا. اذا نقصد بتجربة الحضور؟ 

إنه معرفة تحمّق الانسجام بين حركة الوجدان الداخلي وق مفاكة المقيزاك 
االخارجية» فيمتلك منطق الاطمئنان لفك المعادلة الصعبة» معادلة الثابت والمتغير. 
لأنه ينثئ مركا بينهما هو اللحبرة الانتقائية ونتشكل الحبرة الانتقائية من جماع 
التراكات المعرفية التي يكون الوحي أعلاها ثم غيره من الحبرات الفردية 
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والإأسانية. فإذا كان طغيان الثابت على المتغير .ينشئ جمودا وإذا كان طغيان 
المتغير على الثابت بنشئ الضياع فإن توازنها وحده يحقق الحضور المعرفي 
والشعري. 

إنشائية الحضور: تفجر الشعر من قلب الإنسان وعقله» فسما به في مدارج 
امال والكال حين رأى بالبصيرة ما لم يره غيره بالأبصار. رأى الحياة فأقبل عليها 
إقبال الصدي الظمان» ورأى الموت فهرع إلى ظلمات النفس يباكيها في صمت 
العويل ونوح الأصيل» ثم رأى ضيق المكان ورعب الزمان لخاول إدراك المطلق 
اللامتناهي 'فبالشعر يتكلم الطبيعة في انفس ونتكل النفس لحقيقة وتأتي الحقيقة 

فى أظرف أشكالها وأجمل معارضباء أي قٍ البيان الذي تصنعه هذه النفس 

شه حي كن انرو مق كلض عجرطا وتسكيه قاد نورانية متموجة 
بالألوان في المعاني والكلمات والأنغام"227 كم يقول الرافعي. 

صرخة الشنفرى: ربا لم إستطع طه حسين أن يقنع نفسه بمقولة الانتخال 
على الرغم من زعمه "أن الكثرة المطلقة مما نسميه أدبا جاهليا ليست من الجاهلية 
في شي"( ولعل لامية العرب للشنفرىء يتل المعنى الشعري فيها صورة حياة 
ملؤها القلق والأرق» وملؤها الرغبة في الاستعلاء وتحقيق التجاوز هي ليست 
القصيدة المفردة» ولكنبا تكاد تكون صوتا لحياة الجاهلية كلها. هي القصيدة التي 
نعت للإنسان موت المعنى» فوت الإأسان؛ وتمردت على نظام لقم مغلوط وغير 
متوازن. إنها القصيدة التي تضعنا "أمام ذات أرهقها الجتمع الإنساني بظلمه وأذاه 
وبغضهء فإذا هي تخلع انقاءها إلى هذا امجتمع وتؤسس اتقاء جديدا لها إلى 
اجتمع الحيواني!"69) حين التفت الباحث رومية إلى معنى الاتقاء مركزا دلاليا 
انبنت عليه التجربة الشعرية والوجودية في اللامية» فقد أصغى لصرخة الشنفرى 
إضعاة 05 

أقيموا بن أي صدور مطيكم 
فإني إلى قوم سوام لأميل 
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ولي دونكم أفلوة سيق عيلسن 
وأرقط زهلول وعرفاء جيأل 
هم الأهل لا مستودع السر ذائع 
لدمهم ولا الجاني بما جر يذل 
رضي الشنفرى أصعب الطرق لتحقيق حضوره فهو بعد أن رأى الناس 
وحوشاء دأ الوحوش أجدر بالمعاشرة» صار الحضور عنده اختيارا إسنده 
الاغتراب عن الناس والإصغاء للكون. الكون ا ذئابه» ضباعه» غغوره» 
قطاه» أفاعيه» صعراؤه وليله؛ كلها أهل للشنفرى لا يضيقون به ولا يضيق ببم. 
إن العكا عن احور ماجس الشعراةقامر و التنين راو ساعة لل مم 
امرأة في الحودج أو الغديره وطرفة رآه ثلاثة: شربة كيت وكرا كسيد الغضى 
وتقفضيرا امكقة بؤراه عنترة سماحة إذا لم يظلم وعفافا عند المغنم وملحمة إسترد 
بها حريته» ورآه عمرو بن كلثوم انتسابا إلى القبيلة التغلبية فهم المطعمون وهم 
المهلكون وهم العايود وهم العارمون» ورآه حك ااعري زهير 0 واسعا 
بمال ومعررات» وراه اخرون كل بعينه. وكل لم يجاوز الارض وما ارتقى احدهم 
إلى الاسعى. 
آية الشعراء: "والشعراٌ بهم العَاوُونَ (224) ألم ترَى بم في كل واد 
ييمونَ (225) وأنهم يقولونَ ما لا 0 (226) إلا الذينَ امنوا وعماوا 
الصالحات وذكروا اله كثيرًا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيل الذينَ ظلموا أي 
مقاب فون 337 "ا 
هذا بيان الشعر» بل بيان الفن كن إن القفر لا يكون: إل أحن ارت 
إِنجاا جماليا في دائرة الإيمان» أو إنجازا خارج دائرة الإيمان. 
إن يكن غواية وهياما تنفصم عراه الواصلة بين القول والفعل ليصير قولا 
وحسبء ليصير شعرا للضياع والتيه واللاائقاء. هو ساعتها إعلان عن موت المعنى 
وموت الإنسان» وإعلان عن الدخول في لحظة العدم. 
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والأاتبكوة: عضرو إلة ذا أقرقت"الكلنة بالمحق وشا الراله إل المدلول» 
في سعة من خفقة القلب المؤمن ورعشة العقل الذاكر. ولأمى ما كان الشعر في 
لغة العرب إذا قلبت أصواته صار العرش» والعرش هو لله. فكأن العرش أصل 
وكأن الشعر فرع؛ بل كأن العرش تنزل من السماء إلى الأرض وكأن الشعر 
صعود من الأرض إلى السماء. هي نظرية الإلحام والاستلهام يفتح القرآن أعيننا 
عليها. كل شعر لا يخلو منهما. 

وشغر الحضور هر الذي اإستلهم امعان ارجات ايلهمها الوجود فيرق 
بالإنسان إلى وحدة الشهود. ولولا هذا البيان الذي أدان الشعراء الثرثارين 
والمتقلبين والغواة» لظل الشعر العربي يخبط خبط عشواء ولما جاوز حدود واد 
كقفر العير؛ ولما سكب أمثال ابن عرربي أسرار قلوبهم وهي المعلقة بالملاً الأعلى 


قْ روائع الكلبات (9). 


وزاحمني عند استلامي أوااس 
أبن إلى. 'التظواق. معسجرات 
حسرن عن أنوار الشموس وقان لى: 
تورع موت النفس في اللحظات 
ألى تدر أن الحسن إسلب من له 
غفاف فيدعى سالب الحستات 
فوعدنا بعد الطواف © بزمرم 
لدى القبة الوسطى لدى الخهرات 


وتضيق الكلمات عن معانيها - فكلا انسع المعنى ضاقت العبارة وصدق 
النفري - ويخئ ظاهر القصيدة الغزلي باطن الوجد الروجي. فالاستلام هو امتداد 
ابمين المقدسة ليبايعها الشاعى البيعة الإلحية» والأواس هي الأرواح الحافة 


بالعرش تطلب البيعة فهى المزاحمة. هذا مثل والأمثال كثيرة. 
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نداء الشرق: ضاق القيد الكنبي على الإنسان الغربي. وكان لابد للقيد أن 
ينكسرء وارتضى الإنسان الجديد لنفسه حياة جديدة لكنها بالفوضى أشبه. وسققط 
المجموع الإنساني في دروب الاغتراب وأسباب الاكتئاب. لم يمنحهم سلطان 
العقل سكينة القاب» ولم يمنحهم تحرير المكبوت غير السقوط. حينها تضخمت 
نزوات الشبوة وتقدمت فى مساحات المادة. لكن جذوة القلب كادت تخبو لما 
غلبت الفاوستية» وارتجف الشاعى الألماني غوته فرقا وخوفا. صار بنو جادته 
,ببيعون اأروح للشيطان» بعد أن زعم ل ميلاد الإنسان الكامل. والتفت غوته 
إلى الشرق نبع صفاء. فإذا الأعلام يحذون حذوه هولدرلين وهيجو وستاندال 
وفتزجرالد ونوفاليس» وامتلاً قلب ريلكه بالحكمة حين قال في رسال ممد90): 
لما تيدى الملك اليم الطاهر 
ذو الملامح المعروفة والنور الباهر 
تبدى رائعا له خلوته خلع 
كل كبرياء وخيلاء»ء وتوسل 
إلى "لتاجر"» وقد اضطرب 
باطنه إثر أسفاره توسل إليه أن يبقى 
لم يكن قارئاء وهاهي ذي كامة 
كاية عظيمة حتى على حكمم 
لكن الملك وجهه بمهاره 
إلى ما كان مسطورا في لوح 
و ييأس» بل ظل بردد 
قاثلا اقراًا فقرأ حتى انحنى الملك 
إن الشعر نزوع نحو المطاق؛ وليكن هذا المطلق جماليا أو معرفيا. وكل نص 
شعري هو إحالة إلى رؤيا للوجود تمكنة. وإذا تعددت المذاهب الشعرية فإما 
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مردها إلى الأصول المعرفية التي ثتأسس علا في فهم المطلق ما هو؟ ومبما يكن 
من اختلاف الآراء فإن أساس الفن على الإطلاق هو ثورة اللخالد في الإنسان 
عل الفاني فيه: ولم بتخلف الشعراء العرب المعاصرون عن محاولة إدراك المطلق» 
وان بعدت الشقة ببعضهم واستبانت السبل ببعضهم الاخر. وان الحضور معرفة 
تحقق الانسجام بين حركة الوجدان الداخلي ومن 2 5 لوراك" العامة 
فيمتلك منطق الاطمئنان لفك المعادلة الصعبة» معادلة الثابت والمتغير. لانه ينثئ 
مرييا (1ناء0262175) بينهما هو اللحبرة الانتقائية ونتشكل الحبرة الانتقائية من 
جماع الترامات المعرفية التي يكون الوحي أعلاها ثم غيره من الحبرات الفردية 
والقومية والإاسانية. 
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21-1318 ممنئلف' ,صندن أونم 4 تمقصلهة*-21 ط02ه-لخ :مقسطهظ لاه ه4طة' ,8051 - 3 
4 هتلكا 

1ن ,0ه طني ركلعة “21-113 عةئآ ,تلتطةزحله طه21-20 11 نقطهة!' يمتءدوون8 - 4 

أتتتاعءظ 871011 1031 رو ةاتطكة-21 تقستتناتته1' :مآدآ-21 [تتطد/ط ,آطدعة' 162 - 5 
رحقططك' لتستطة38/1 زط 2512604ه ,1متل-20 هد 121011" :20 تمسمطدك8 ,لةقطن1] - 6 
.5 10لةن) ,31-1313103 21-1011112 غأقرنزةآ 

--311 32-2200 172 21-2012 ممتتنتطد :لممسجُلة ططةك8ا بووونسيخ - 7 


د فيه #داجتتج» 
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مجلة حوليات التراث 





